
 لنــدن – توصلـــت دراســـة بريطانيـــة 
إلـــى أن الناس كانوا أكثر ســـعادة أثناء 
حصولهـــم علـــى بعـــض الهـــواء النقي 
وإغلاق شاشـــاتهم وأجهزتهم خلال فترة 

الإغلاق بسبب كورونا.
وأكد الباحثون أن مستويات السعادة 
كانت أعلـــى عندما كان المشـــاركون في 
الخـــارج وانخفضت عندمـــا قضوا وقتا 
أطـــول أمـــام الشاشـــة أو علـــى الأجهزة 
الذكية. وتم قياس مســـتويات الســـعادة 
لـــدى عينـــة مـــن 286 بالغا من النمســـا، 
بمعدل ثلاث مـــرات في اليوم على فترات 
عشوائية على مدى 21 يوما. وخلال فترة 
الدراســـة، كان المشـــاركون النمساويون 
خاضعيـــن للإغلاق الوطني الذي ســـمح 
لهم فقط بالخروج لأنشطة محددة بما في 

ذلك التمارين الرياضية.
وقال الأستاذ فيرين سوامي المؤلف 
المشـــارك في الدراسة من جامعة أنجليا 
روســـكين إن ”عمليات الإغـــلاق يمكن أن 
تســـاعد في إبطاء انتقال عدوى فايروس 
كورونا المســـتجد، لكن الأبحاث أظهرت 
أن فتـــرات الإغـــلاق الطويلـــة تؤثر على 

الصحة العقلية“.
وقال الباحثون ”يجب على الحكومات 
أن تطلب من الناس الحصول على بعض 
الهواء النقي بـــدلا من البقاء في منازلهم 
أثناء الإغلاق بســـبب فايـــروس كورونا، 

وذلك من أجل تحسين مزاجهم“.
وأكدت دراســـات ســـابقة أن التواجد 
في الهواء الطلق، خاصة في المســـاحات 
الخضـــراء، يمكـــن أن يحســـن الصحـــة 
العقليـــة من خلال تعزيز صورة الجســـم 
الأكثـــر إيجابيـــة، مما دفـــع الأكاديميين 
من جامعة أنجليا روســـكين البريطانية 
وجامعـــة كارل لاندشـــتاينر في النمســـا 
وجامعة بيردانا في ماليزيا إلى دراســـة 
تأثيـــر الخـــروج إلى الهـــواء الطلق على 
أثنـــاء  للأشـــخاص  المزاجيـــة  الحالـــة 

الإغلاق القسري.
كما ســـلط الباحثـــون الضـــوء على 
تأثير اســـتخدام التلفزيـــون والكمبيوتر 
والهاتـــف الذكي ومشـــاعر الوحدة على 

مزاج الشخص أثناء الإغلاق.
وقال سوامي ”كل ما يمكننا قوله هو 
أن مشـــاركينا كانوا أكثر ســـعادة عندما 
كانـــوا في الهواء الطلق مقارنة بالداخل، 
بغـــض النظـــر عمـــا كانـــوا يفعلونه في 
الهواء الطلق“، مضيفا ”بصرف النظر عن 
كل شـــيء آخر، مستويات السعادة كانت 
أقل أثناء اســـتخدام الأجهـــزة، وبمعنى 
آخر، كان تأثير وقت الشاشة مستقلا عن 

التواجد في الداخل والخارج“.
وأوضـــح ”لقد وجدنـــا أيضا أن وقت 
اســـتخدام الشاشـــة اليومـــي الأكبر كان 
مرتبطـــا بمســـتويات أعلى من الشـــعور 
بالوحدة“، مشـــيرا إلـــى أن ”التواجد في 
الهواء الطلـــق يوفر فرصـــا للهروب من 
ضغوط البقاء فـــي المنزل والحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية مـــع الآخرين، وكل 

ذلك يمكن أن يحسن الصحة العقلية“.
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 القاهرة – قبل أربع ســـنوات، أجبرت 
أسرة المصرية شيماء محمد، بحي بولاق 
الشـــعبي في القاهرة، علـــى زواجها من 
شاب ميســـور الحال عاد للتو من إحدى 
دول الخليـــج، رغم أنها أبلغـــت والديها 
أكثر من مرة برفضها الارتباط بشـــخص 
لم تسبق لها معرفته، ويريد الزواج منها 

فقط لأنها جميلة وذات قوام رشيق.
ولم تفلح محـــاولات الفتاة في تغيير 
للضغـــوط  ورضخـــت  الأســـرة،  موقـــف 
وتزوجت من الشـــاب، وبعد أشـــهر قليلة 
قررت أن تعاود علاقتها العاطفية بزميلها 
السابق في الجامعة، وتعاملت مع زوجها 
بشكل سيء كي تدفعه لتطليقها، ونجحت 
خطتهـــا وانتهـــى زواجها بعـــد أقل من 
عام دون أن تنجـــب، حيث كانت تتعاطى 

عقاقير منع الحمل.
وقالت شـــيماء لـ“العـــرب“ إن والدها 
المتديـــن كان يضغط عليهـــا للزواج من 
الشـــاب باســـتخدام الدين لترهيبها من 
معصيته، باعتباره الأجـــدر على اختيار 
شـــريك حياتها الذي يضمن لها مستوى 
اجتماعيـــا لائقـــا في ظـــروف اقتصادية 
بالغـــة الصعوبـــة تعصف بأغلب الأســـر 

أمام ارتفاع الغلاء وقلة الموارد.
ولا تتوقف هذه الســـلوكيات الأبوية 
على مجتمـــع بعينه، بل صـــارت ظاهرة 
عربية اســـتدعت تدخل مؤسسات دينية 
لتحطيم ســـلطة الآباء في اختيار شركاء 
الحياة لأبنائهم، باعتبار أن الأسر تتدخل 
لإرغام الفتيات على الزواج لأسباب مادية 
أو لوجود قرابة بيـــن العائلتين، بدعوى 
أنها الأحرص على صون وحماية الأسرة.

ويعتقد حقوقيـــون أن الوقوف بقوة 
أمـــام ظاهـــرة الإجبـــار على الـــزواج في 
المجتمعات العربية يتطلب رفع الحماية 
الدينية عـــن تصرفات الآبـــاء والأمهات، 
بحيث يتم تحريم تصرفاتهم والطعن في 

عقود الـــزواج التي تبرم عـــن غير رضا، 
بحيث يتم ردع الأســـر وتحميلها تبعات 
الإصرار على التدخل في رسم المستقبل 

العائلي للأبناء.
ومـــا يبرهـــن علـــى أهميـــة دخـــول 
المؤسســـات الدينيـــة طرفـــا أصيلا في 
معالجة الظاهرة، أن هناك دراسة أعلنها 
الاتحـــاد النســـائي العربي قبـــل عامين 
رصدت التدخلات المجحفة من الآباء في 
إرغام الفتيات على الزواج من أشـــخاص 
بعينهم، وذهبت إلى أن 12 في المئة فقط 
من الســـيدات العربيات يخترن شـــركاء 

حياتهن دون تدخلات أسرية.
وأظهرت الدراســـة التـــي ركزت على 
السودان والسعودية والبحرين والجزائر 
ومصر، أن 58 في المئة من الأسر تستشير 
الفتيات في إمكانيـــة القبول أو الرفض، 
والنسبة الباقية يتم تزويجهن بضغوط، 
ما يعني أن الأمر تجاوز الحالات الفردية 
ليصبح ظاهرة تقف وراءها دوافع دينية 
واقتصادية واجتماعية تحتاج إلى وقفة 

جادة من كل الأطراف.
ولا تدرك الأسر التي تمارس الضغط 
على الفتاة للزواج من شخص بعينه، أنها 
بذلك تدفعها إلى أن تعيش حياة بائســـة 
خالية من الاســـتقرار النفسي والعائلي، 
وتجعـــل علاقتها بشـــريك حياتها قائمة 

على البغض والكراهية.

فـــي  الطـــلاق  نســـب  كانـــت  وإذا 
المجتمعـــات التي تنتشـــر فيهـــا ظاهرة 
الزواج بالإكراه غير واضحة بلغة الأرقام، 
فإن دراســـة عن محاكم الأسرة المصرية 
صدرت مؤخرا تصلح لتكون مؤشرا على 
مخاطـــر تدخل الآباء في اختيار شـــركاء 
الحيـــاة للأبنـــاء، حيث أعلنـــت أن قرابة 
52 في المئـــة من المطلقـــات أقدمن على 

الانفصال نتيجة زواجهن بالإكراه.

وقالت أسماء عبدالعظيم، الاستشارية 
المصرية في العلاقات الأسرية، إن أغلب 
حالات الزواج بالإكراه تنتشـــر بين الأسر 
البســـيطة التي تعتبر التدخل في اختيار 
شـــريك الحيـــاة واجبا دينيـــا، ما يعطي 
المؤسســـات  لدخول  اســـتثنائية  أهمية 
الدينيـــة كطرف أصيل علـــى خط الأزمة، 
فالآبـــاء يتعاملون بمنطـــق أنهم أوصياء 

وولاة أمر في رسم حياة آمنة لأولادهم.
أنهـــا عندمـــا  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
تدخلـــت ذات مرة لإقنـــاع والد فتاة بعدم 

زواجها من شـــاب لا ترغبه، أجابها بأنه 
مكلف دينيا بأن يختار لها الأصلح، وهذا 
اعتقاد خاطئ عند الكثير من الأســـر التي 
تتعامـــل مـــع الأبناء باعتبـــار أنهم قُصّر 
ولا يعرفـــون كيف يختـــارون ويخططون 

ويرسمون حياتهم بشكل مستقل.
وقالت عبدالعظيم إن الزواج بالإكراه 
دافع للخيانة، من الشاب أو الفتاة، حيث 
يشـــعر كلاهما بأنه يعيش في سجن ولا 
يتخيـــل نفســـه دون علاقـــة عاطفية ولو 
خارج الإطار الرســـمي للـــزواج، فيضطر 
لأن يعيـــش بجســـده مع شـــخص وقلبه 
مـــع آخـــر، وهـــي الحقيقة التـــي تغفلها 
أغلب الأســـر التي تصر على عدم احترام 

استقلالية قرار الزواج.
مواجهـــة  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
الـــزواج بالإكـــراه تتطلـــب الاعتماد على 
نماذج حية لشـــباب وفتيات فشـــلوا في 
حياتهـــم العائلية بســـبب تدخلات الأهل 
فـــي اختيار شـــريك الحيـــاة، بحيث يتم 
ترهيب الأســـر من مغبـــات الإصرار على 

هذه السلوكيات.
وســـبق أن دعا شـــيخ الأزهـــر أحمد 
فـــي  التشـــريعية  المؤسســـات  الطيـــب 
مختلف البلدان العربية والإســـلامية إلى 
ســـن تشـــريعات تصون حقـــوق الفتيات 
من جبروت وتســـلط الآبـــاء عند الزواج، 
لأن الإجبار على الارتباط بشخص بعينه 

ظاهـــرة مســـيئة للدين الـــذي يحتمي به 
البعض لتمرير تدخلاتهم. 

ويعـــوّل البعـــض على أهميـــة الرأي 
الديني في معالجة الأزمـــة، لأن الظاهرة 
بطبيعتهـــا تنتشـــر بيـــن الأســـر الأكثر 
التزامـــا بالديـــن، وبالتالـــي فالخطـــاب 
التحريمي الذي يشـــكك فـــي عقد الزواج 
الـــذي تم بالإكـــراه قـــد ينقـــذ انهيارات 
أسرية مستقبلية، لكن الأمر صار بحاجة 
إلى شـــمولية فـــي المواجهـــة، إذا كانت 
الحكومـــات العربيـــة لديهـــا رغبـــة في 

تحجيم ظاهرة الطلاق لأدنى مستوى.
وأكدت إنشـــاد عز، الباحثـــة في علم 
الاجتماع، أن المجتمعـــات العربية التي 
تتعامل مع الزواج بالإكراه كحق مكتسب 
للأســـرة بحاجة إلى الطعن في معتقدات 
الآباء، فالحرص على التدخل في اختيار 
شـــريك الحياة يترتـــب عنه خرس زوجي 
وطـــلاق صامـــت وعلاقـــات قائمـــة على 

العنف اللفظي والجسدي.
وأوضحت أن التحريم الديني قد يحد 
من الظاهرة لكنه لن يحلها دون ضرب كل 
مبررات الـــزواج بالإكراه، فأغلب الفتيات 
يبحثن عن الارتباط المبني على التفاهم 
والعاطفـــة وليس المال، ومن يزوج ابنته 
ليرفع عن نفســـه عبء الإنفـــاق عليها قد 
يتـــم تطليقهـــا وتصبح عبئـــا اقتصاديا 

ونفسيا وأسريا عليه.

العلاقـــات  أغلـــب  تتســـم   – برليــن   
إلا  والاختلافات،  بالصراعـــات  الزوجية 
أنـــه قد توجـــد علاقة خاليـــة لا يتجادل 
فيها الزوجـــان أبدا، فهل هذا يعني حقا 
أن الشـــريكين يتمتعـــان بعلاقة عاطفية 
مميزة أم أن علاقتهما يســـودها البرود 

العاطفي؟
الزوجيـــة  العلاقـــات  خبـــراء  قـــال 
تكـــون  الأزواج  بعـــض  إن  والأســـرية 
حياتهـــم دون جدال، وحينمـــا يزعجهم 
أمرٌ ما، يفضلون تبادل الابتســـامات أو 
ربمـــا أخذ وقت راحة خاص بهم، لافتين 
إلى أن هؤلاء الأزواج لا يبدو عليهم أنهم 
يتضايقون، وتصعـــب رؤيتهم في جدال 

كما يفعل الكثير من شركاء الحياة.
وفي هذا الســـياق تتســـاءل الكاتبة 
الألماني، إليزابيث  في موقع ”فرويندن“ 
الأزواج  هـــؤلاء  كان  إذا  عمـــا  هوبنـــر 
يخجلون مـــن المواجهة ويخشـــون من 
أن الجـــدال قد يعـــرض علاقتهم للخطر، 
أم أنهـــم وجدوا نظامـــا يمنع الاختلاف 
فـــي الـــرأي مـــن أن يصـــل إلـــى ذروته 

البشعة؟
ويعتقد عالم النفس الدكتور جوشوا 
كلابـــو أن الأزواج الذيـــن لا يتجادلـــون 
قـــد يختلفون فـــي الرأي، ومـــع ذلك، من 
المهـــم بالنســـبة إليهم حل المشـــكلات 
معا، وإن كان هذا صعبا، فســـيحاولون 
علـــى الأقـــل الاســـتماع للطـــرف الآخر 
ومعالجة المشـــكلة معا. وأوضح كلابو 

قائـــلا ”يميـــل الأزواج الذين يتواصلون 
بأمانـــة ويتعاطفون مع بعضهم البعض 
ويتبادلـــون الأفكار إلى الجدال بشـــكل 
أقل، وبالتالي فإن إدارة الأزمات بشـــكل 
ماهر تســـاعدهم على تجنـــب النزاعات 

الكبيرة“.
وقـــال الخبراء إن عـــدم الدخول في 
جدالات مع شـــريك الحياة قد يبدو حلما 
ورديا بالنسبة إلى الكثيرين، إلا أن عالم 
النفس كلابو بيّـــن لموقع ”إيليت ديلي“ 

أن تجنـــب الصراع لمجرد عـــدم الرغبة 
في الشـــجار هـــو أمرٌ آخـــر يجب الحذر 

منه.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”عندهـــا تكـــون 
العواطف المرتبطـــة بالخلافات مازالت 
موجودة، وعدم حل المشـــاكل عن طريق 
تجنبهـــا أو التنـــازل المســـتمر ودفعها 
بعيـــدا أو تنحيتها يمكـــن أن يؤدي إلى 
ســـوء فهـــم في العلاقـــة، أو علـــى الأقل 
تصبح العلاقـــة أقل متانة، إذ قد يتحول 

تجنـــب الخلاف إلى اســـتياء من الطرف 
الآخر، بوعي أو دون وعي منه، بســـبب 

تجاهل مشاعره“.
وقـــال كلابـــو ”إذا كنـــت مـــن القلة 
المحظوظة التي لا تتشـــاجر مع شـــريك 
حياتها، ولكنك لا تعرف إن كان الســـبب 
يعـــود للتواصـــل الجيد بينكمـــا أو لأن 
شـــريكك يتجنب الجدال، عليك أن تسأل 
نفســـك بعض الأســـئلة مثل: هـــل هناك 
مشـــاكل ومواقـــف تضايقنـــي وأشـــعر 
أننـــي لا أتفـــق فيها مع شـــريك حياتي، 
ولا نتعامـــل معها؟ هل أتجنب الخلافات 
لأنني لا أريد الشجار؟ هل أنا خائف مما 
قـــد يقولـــه أو يفعله شـــريك حياتي؟ أو 
أخشى من أن يفســـد هذا علاقتنا؟ وهل 
لا أجـــادل لأنني ببســـاطة لـــم أعد أهتم 

بمحاولة التواصل؟“.
وأضـــاف ”إذا كانت إجابتك على أي 
من هـــذه الأســـئلة بنعم، فقـــد يعني أن 
لديكما مشـــكلة تواصل، إن عدم الجدال 

هو في الواقع أحد أعراضها“.
وخلصـــت الكاتبـــة هوبنـــر إلى أن 
عـــدم الشـــجار ليـــس إيجابيـــا دائمـــا 
وقـــد يكون ســـببا لعدم وجـــود تواصل 
جيـــد بين الشـــركاء، مشـــيرة إلـــى أنه 
إذا كانـــت الإجابة على الأســـئلة بـ“لا“، 
فهـــذا يعنـــي ”أنك وشـــريك حياتك على 
قدر مـــن التواصل الجيد وتســـتمتعان 
بعلاقـــة عاطفية دون جدال، ويا لكما من 

محظوظين!“.

 أشــــار طبيب الأمراض الجلدية يوشوا 
تسيشــــنر إلى أنه يمكن اســــتعمال زيوت 
التنظيف علــــى البشــــرة المختلطة، على 
عكــــس الاعتقاد الشــــائع بــــأن الزيوت لا 

تتناسب مع البشرة الدهنية.
وأكد أن زيـــوت التنظيـــف الحديثة 
تضم العديد من الأنـــواع التي تلبي كل 
متطلبـــات البشـــرة، وتعمـــل المنتجات 
الجديـــدة علـــى تنظيف البشـــرة بلطف 

وتمنحها المزيد من الرطوبة والنداوة.
وعادة ما تعاني السيدات من 

أصحاب البشرة المختلطة 
من تهيجها، ولذلك فإن 
زيوت التنظيف تعتبر 

من الخيارات 
المناسبة، 
نظرا لأنها 
تعمل على 

تهدئة 
البشرة، 

فضلا عن 
أنها لا تقوم 

بسد المسام  
ولا تترك 

طبقة لزجة 
عليها، بل 

إنها تتوغل إلى طبقات أعمق من البشرة 
وتنظفهـــا بشـــكل أقوى مـــن المنتجات 

الأخرى.
نصـــح  الرياضـــة  ممارســـة  وعنـــد 
تسيشـــنر  بتنظيف البشـــرة بواســـطة 
المستحضرات التي تحتوي على زيوت، 
لأن العـــرق يـــؤدي إلى ظهور شـــوائب 
بالبشرة، وعند استعمال زيت التنظيف 
فإنه يقـــوم بإزالـــة الاتســـاخات بلطف 
وفعاليـــة، كمـــا أن الاســـتعمال المتكرر 
لزيـــت التنظيـــف لا يســـبب ضـــررا 
بالبشـــرة، بـــل إنه يعمـــل على 
إمدادها بالرطوبة، ونظرا لأن 
الزيت لا يختلـــط بالماء فإنه 
يعمل على إزالة المكياج من 

البشرة بسهولة.
الاســـتعمال  مـــن  وحـــذر 
التنظيف،  لزيوت  السليم  غير 
الزيـــوت  باســـتعمال  ونصـــح 
الخفيفـــة للبشـــرة المعرضة 
للإصابـــة بحب الشـــباب مثل 
زيت جوز الهند 
والأركان 
وزيـــت 
بـــذور 

العنب.

ــــــة  المصري ــــــاء  الإفت دار  أصــــــدرت 
لأول مــــــرة فتوى تشــــــكك في صحة 
ــــــذي تجُبر فيه  وشــــــرعية الزواج ال
الفتاة على شــــــخص معين، ومنحت 
ــــــاء الحق في رفض أي ضغوط  الأبن
ــــــة على زواجهم من أشــــــخاص  أبوي
ــــــه منظمات  بعينهــــــم، وهــــــو ما ثمنت
رأت  حقوقية  وشــــــخصيات  نسوية 
أن الخطوة الأولى لإسقاط السلطة 
الأبوية في اختيار شــــــركاء الحياة 

للأبناء تبدأ بتحريم زواج الإكراه.

تحريم زواج الأبناء بالإكراه يحطم سلطة الآباء 
لاختيار شريك الحياة

تجنب الشجار بين الزوجين ليس إيجابيا دائما

الخروج من المنزل
ملهم لسعادة أكبر

أثناء الإغلاق

الطعن في شرعية شخص لا ترغب الفتاة في الارتباط به بداية لتغيير الوصاية الأسرية

الزواج لا يبنى على الإكراه

عدم الجدال أحد أعراض غياب التواصل

نصائح

زيوت التنظيف تتناسب 
مع البشرة المختلطة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

58
في المئة من الأسر تستشير 
الفتيات والنسبة الباقية يتم 

تزويجهن بضغوط

وعادة ما تعاني السيدات من
أصحاب البشرة المختلطة

من تهيجها، ولذلك فإن 
زيوت التنظيف تعتبر 

من الخيارات
المناسبة،
نظرا لأنها
تعمل على 
تهدئة

البشرة، 
فضلا عن

أنها لا تقوم 
بسد المسام 

ولا تترك 
طبقة لزجة 
عليها، بل 

لزيـــت التنظيـــف لا يســـبب ضـــررا 
بالبشـــرة، بـــل إنه يعمـــل على 
إمدادها بالرطوبة، ونظرا لأن 
الزيت لا يختلـــط بالماء فإنه 
يعمل على إزالة المكياج من 

البشرة بسهولة.
الاســـتعمال  مـــن  وحـــذر 
التنظيف،  لزيوت  السليم  غير 
الزيـــوت  باســـتعمال  ونصـــح 
الخفيفـــة للبشـــرة المعرضة 
بحب الشـــباب مثل  للإصاببـــــةة
زيت جوز الهند 
والأركان 
وزيـــت 
بـــذور 

العنب.
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